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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

لا يملك . بالمائة من الناس خيارًا في الحياة غير مزاولة عمل للحصول على السلع الاستهلاكية
كـثر مـن أي وقـت مـضى أصـبح اليـوم الحصـول علـى الأشيـاء الجميلـة الـتي يـدفعنا المجتمـع لشرائهـا، أ

ينا الدعايات وخبراء التسويق لشرائها أمرًا صعبًا بدون مزاولة عمل. التي تغر

كـل مـتى ولذلـك يعمـل الإنسـان لكسـب المـال الـذي يمكنّـه مـن شراء احتياجـاته، واليـوم يمكننـا أن نأ
أحسسنا بالجوع بدون أن نضطر للذهاب للصيد، يكفي أن نمد أيدينا لنأخذ طبقًا جاهزًا أو علبة
مشروبات داخل أحد أجنحة المركز التجاري، كما يمكننا العيش بأمن وسلام مع العائلة والأصدقاء في
أي مكان باستثناء بعض الأحياء الساخنة فبالنسبة لأغلبنا المخاطر الجسدية غير موجودة في حياتنا
ونحـن مطمئنـون بأننـا لـن نتعـرض لمحاولـة القتـل إلا في بعـض حـالات الحـظّ السيء الـذي قـد يضعنـا

وجهًا لوجه مع إرهابي غاضب أو قاتل مجنون.
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وخلاصــة القــول هــي أن إنســان القــرن الواحــد والعشريــن يعيــش بشكــل أســلم وأهــدأ مــن أسلافــه
القدامى، أو ربما هكذا يُخيّل إلينا.

الحاجة للتعويض

منذ وقت طويل ابتدع الإنسان نقودًا ونظامًا اجتماعيًا معينًا يمكنّنا من امتلاك سلع وخدمات هو
كد دائمًا أنه في حاجة لها، فنحن نميل لشراء أشياء كثيرة كل يوم، والتسويق له تأثير كبير ليس متأ
يتنا ضد التيار السائد، فالمخ يستجيب غالبًا لتأثير الإغراءات ويقوم علينا مهما بلغت درجة وعينا وثور
جهازنـا الحسي قبـل كـل عمليـة شراء بـالتأثير علـى حكمنـا فيأخـذ فجـأة الغـرض أو الخدمـة المعروضـة
أمامنا أهمية كبيرة في أعيننا، إذ تحدث تفاعلات عديدة في لاوعينا أثناء تحليلنا للوضعية ومحاولتنا

الإجابة على السؤال “هل نريد فعلاً شراء هذا؟”.

خلال هذا النوع من التفكير يكون الوقت هو عدونا الأساسي، فهو يفرض علينا أن نخمن ونحسب
ونقيم ونستبق الحاضر والمستقبل لنقدر الموقف تقديرًا صحيحًا، ولكن في الواقع نحن فاشلون جدًا
في هذا الاختبار، لهذا نأخذ غالبًا قرارات خاطئة تحت ضغط الوقت، كما أنّ البائعين يحسنون اللعب
على عامل الوقت والعزف على الوتر الحساس من خلال التخفيضات المؤقتة والفرص التي لا تُعاد

والعروض المحدودة والهدايا المجانية.

ربما يتذكر كل واحد منا أنه عقد في الفترة الأخيرة صفقة ذكية بشراء مُنتج بدى له عند الوهلة الأولى
يًا، ولكن حاولوا التركيز قليلاً، ربما تم خداعكم، في الواقع يحدث هذا مع ملايين الناس جيدًا وضرور

كل يوم في كافة أنحاء العالم إذ نستسلم غالبًا لحواسنا المضللة ونتخذ خيارًا غير منطقي.

الإشباع أمر زائل

يًــا كمــا بــدى لنــا عنــد شرائــه، مــا إن يصــبح الــشيء ملكًــا لنــا حــتى يفقــد قيمتــه في نظرنــا ولا يبــدو ضرور
والشيء المهم الآن قد لا يكون بنفس الأهمية بعد دقائق أو ساعات قليلة، فنحن نميل لتغيير رأينا
بسرعة، ورغبتنا في الأشياء تضمحل بمجرد أن تصبح في حوزتنا ولا يهم حتى إن كنا لم نستعملها أصلاً،
أشياء متنوعة كالملابس الجديدة والأحذية التي لم تُستعمل من قبل ومنتوجات مغلفة لم تخ بعد
من العلبة، هل لاحظتم عدد المنتوجات الجديدة التي تُباع في مواقع بيع الأشياء المستعملة؟ ربما
يمكنكم شرائها من أصحابها بأثمان زهيدة وقد تشعرون عندها بأنكم عقدتم صفقة جيدة ولكنكم
في النهاية ستكونون قد وقعتم ضحية للاختيار الغيرمنطقي، تمامًا كما فعل قبلكم الشخص الذي

باعكم تلك البضاعة دون أن يستعملها!

نحن نقوم باتخاذ جزء كبير من قرارت الشراء تحت إملاء أدمغتنا، فنظام التعويض في عقولنا يطلب
تعويضًـا عـن النقـص الـذي يشعـر بـه، وهـذا يساعـدنا مـن جهـة أخـرى علـى مواجهـة الصـعوبات الـتي
نواجهها في حياتنا، وهذا النظام السلوكي حاضر بصفة دائمة ويحدث في أدمغتنا بطريقة غير واعية
ــا بالإشبــاع تمامًــا مثــل تنــاول قطعــة ــد أن عمليــة الــشراء في حــد ذاتهــا تُشعرنــا أحيانً ولكــن مــن المؤكّ

كل اللحم المفروم. مرطبات أو التلذذ بأ



هل أنت سيد نفسك أم عبد للمجتمع؟

كثر أهمية من الأشياء الأساسية أحيانًا تسيطر علينا رغبة ملحة في الأشياء الثانوية فتُصبح في نظرنا أ
كــالغذاء والأمــن، ويصــبح الإنســان عبــدًا بأتــم معــنى الكلمــة، ولا يقــدر علــى منــع نفســه مــن شراء آخــر

الإصدارات وأحدث صرعات الموضة.

تهدف الموضة والدعاية إلى تنويم تفكيرنا المنطقي وخلق شعور لدينا بالحاجة للمُنتج، وينتهي بنا الأمر
غالبًــا بــشراء الأشيــاء دون  تفكــير، مــدفوعين برغبــة ملحــة أو لأننــا استســلمنا في لحظــات اتخــاذ القــرار
لتأثير الدعاية المسلط علينا، صوت ما داخل رؤوسنا يهمس إلينا بأن ذلك المنُتج ضروري لسعادتنا
ومحدد لمصيرنا وبأنه يجب علينا شراء آخر صيحة من الهواتف الذكية وإكسسوارات الأناقة، ثم بعد
أشهــر قليلــة لا يعــود ذلــك الــشيء ذو قيمــة، وشيئًــا فــشيء تمتلــئ خزانتنــا بالأشيــاء الــتي لا نحتاجهــا
ونكتشــف الخدعــة ونعاهــد أنفســنا علــى ألا نقــع في نفــس الفــخ في المســتقبل، ولكــن دون وعــي منــا
نواصل شراء واستهلاك ما ينتجه المجتمع، وتشير الدّراسات إلى أنه في سنة   كانت خمسون
 بالمائة من مداخيلنا تذهب للتغذية ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت هذه النسبة لا تتعدى

بالمائة.

تمامًا مثل الحيوانات في القفص نحن غير قادرون على التحرر من النمط الاجتماعي الذي صنعناه
رغم أن الحواجز من حولنا افتراضية وليست حقيقية.

قــام الإنســان بتطــوير المجتمــع بسرعــة كــبيرة ولكــن مخــه لم يتطــور بنفــس السرعــة، لاشــك بأنــه يمتلــك
قدرات ذهنية عجيبة ولكن مخه مازال مبرمجًا على أسلوب الحياة البدائية كالصيد وقطف الثّمار،
ردود أفعاله وقدرته على التفكير واستباق تحركات الحيوانات الأخرى مكنّته من التفوق على بقية
الكائنات، وهذا المخ الذي تعود بعض أجزائه لملايين السنين جعل من الإنسان متفوقًا وسيدًا على
هذا العالم، وذكائه مكنه بالتّالي من تشكيل محيطه وصناعة هذا العالم الذي نراه من حولنا، ولكن
من خلال تطوره لمحيطه قام الإنسان أيضًا بتغيير ظروف عيشه وفرض على نفسه طريقة تصرف
وقواعــد تعامــل وقــوانين وواجبــات جديــدة كبّــل بهــا نفســه وخلــق بهــا صــعوبات جديــدة بعــد زوال

المخاطر التي واجهها الإنسان البدائي.

يعـاني الإنسـان المعـاصر مـن التـأثيرات السـلبية لاختيـاره العيـش في شكـل مجتمعـات مـن خلال ظهـور
ــة التصرف في المعلومــات، فــالمخ غــير قــادر علــى التعامــل بشكــل صــحيح ومنطقــي مــع ســيل مشكل
المعلومات التي يتلقاها، وهذا ما يقوده مباشرة لارتكاب الأخطاء، لقد خلق الإنسان من حوله سجنًا

افتراضيا أصبح العيش خارجه  أمرًا مستحيلاً.

المصدر: الهافنغتون بوست الفرنسية
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